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ية الإيرانية يوم الاثنين أن احتياطيها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز حدود أعلنت هيئة الطاقة الذر
 كيلــوغرام مــع مــوفى شهــر حــزيران/ يونيو. ويبــدو أن إيــران علــى وشــك خــرق الاتفــاق النــووي
يادة “غير محدودة” في احتياطي اليورانيوم المخصب في التاريخي لسنة ، فاتحة المجال أمام ز

البلاد وسط تنامي حدة التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

علاوة علـى ذلـك، أعلنـت الهيئـة يـوم الاثنين أن احتياطهـا مـن اليورانيـوم المخصـب سـيتجاوز بحلـول
نهاية شهر حزيران/يونيو،  كيلوغرام وهو الحد المسموح به والمنصوص عليه في الاتفاق النووي
یة الایرانیة آخر دليل على أن البلد سيتخلى عن الاتفاق لسنة . وكان إعلان هيئة الطاقة الذر
ما لم تساعد الأطراف الموقعة الأخرى على الاتفاقية إيران على تجنب العقوبات الاقتصادية الأمريكية

التي فرضها الرئيس ترامب.

كد المتحدث باسم الهيئة، بهروز كمال أفندي، أنه “سيبدأ اليوم العد التنازلي، حيث في هذا السياق، أ
 أيـام، أي في  كيلـوغرام مـن اليورانيـوم المخصـب. وفي غضـون  تتجـاوز الاحتياطـات حـوالي
حزيران/ يونيو، سنتجاوز هذا الحد”. وخلال مؤتمر صحفي في منشأة آراك للمياه الثقيلة، تم بثه عبر
كد كمال أفندي أن إنتاج اليورانيوم قد تضاعف إلى التلفزيون الإيراني الرسمي على الهواء مباشرة، أ
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أربعة أضعاف وأن هذه الوتيرة ستتسا. كما أبلغ أفندي أنه خلال شهرين ونصف ستتجاوز نسبة
تخزين الماء الثقيل عتبة  طنا المسموح بها.

بعد مرور سنة على خروج الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاقية
التاريخية، أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أنه سيتوقف عن تصدير فائض

المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب

إلى جــانب ذلــك، جــرى تــأطير الإجــراءات المعلنــة في منــاخ يســوده التــوتر المتنــامي بين إيــران والولايــات
المتحدة، والذي بلغ أشده منذ سنة ، عندما قرار ترامب الانسحاب من الإتفاقية. وفي الثامن
مــن شهــر أيار/مــايو، قــررت إيــران تعليــق تطــبيق بعــض التزاماتهــا النوويــة ردا علــى انســحاب الولايــات

المتحدة من اتفاقية سنة  وفشل الدول الموقعة الأخرى في مواجهة العقوبات الأمريكية.

بعـد مـرور سـنة علـى خـروج الولايـات المتحـدة أحـادي الجـانب مـن الاتفاقيـة التاريخيـة، أعلـن الرئيـس
الايـراني حسـن روحـاني أنـه سـيتوقف عـن تصـدير فـائض الميـاه الثقيلـة واليورانيـوم المخصـب. كمـا منـح
روحــاني مهلــة مــدتها حــوالي  يومــا لبقيــة المــوقعين، بمــا في ذلــك روســيا والصين وفرنســا والمملكــة

المتحدة وألمانيا، لحل القيود الحالية المفروضة على كل من النظام المصرفي الإيراني وبيع النفط.

وفي حــال لم يتــم الوفــاء بهــذه النقــاط، حــذّر روحــاني مــن أنهــم لــن يمتثلــوا للحفــاظ علــى تخصــيب
اليورانيوم بأقل من . بالمئة وسيمضون قدما في مفاعل أراك للمياه الثقيلة. وقد أوضح كمال
أفنـدي أن السـيناريوهات التاليـة سـتحددها السـلطات الإيرانيـة “وفقـا لاحتياجـات البلـد”، وأنهـم لا
يزالون ينتظرون الأوامر. وتعتمد هذه الخطوات الجديدة، بما في ذلك إعادة تصميم مفاعل آراك،
يـن علـى المعاهـدة النوويـة، وخاصـة الـدول الأوروبيـة الـتي “لا يـزال لـديها علـى رد فعـل المـوقعين الآخر
وقت”، بحسب المتحدث. ومع ذلك، حذر المتحدث باسم الهيئة من أن إيران لن تمدد مهلة الستين

يوما الممنوحة في شهر آيار/مايو، على الرغم من أن أوروبا عبرت عن رفضها لأي إنذار.

أوروبا محاصرة

مــع تعمــق الأزمــة بين الولايــات المتحــدة وإيــران فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــة النوويــة لســنة ، وجــد
الاتحـاد الأوروبي نفسـه عالقـا بينهمـا، دون وجـود وسـيلة سـهلة أو سريعـة للـرد علـى ذلـك. إلى جـانب
ذلك، يحاول الأوروبيون إيجاد طريقة للتعويض عن العقوبات الأمريكية وحماية التجارة مع إيران،

واسترضاء طهران والتغلب على قيود الاتفاق على البرنامج النووي، ولكن دون جدوى.

لا ينظر إلى الآن إلى آلية دعم المبادلات التجارية سوى كوسيلة لتبادل المواد التي
لا تشملها العقوبات الأمريكية بما في ذلك المنتجات الطبية والغذاء

والمساعدات الإنسانية



فضلا عــن ذلــك، يعــد الأوروبيين قلقين بشــأن العقوبــات الأمريكيــة الــتي تســمح للشركــات الأوروبيــة
بالقيـام بنـوع مـن المقايضـة مـع إيـران دون اسـتخدام الـدولار أو البنـوك العاديـة. وتسـمى هـذه الآليـة،
التي أنشأتها ألمانيا وبريطانيا العظمى وفرنسا، إنتكس أي “آلية دعم المبادلات التجارية” التي مازالت
في مراحلها الأولى والتي استندت على إنشاء إيران لنظام شبيه بهذه الآلية، وهو ما حدث فقط في

نهاية شهر نيسان/أبريل.

في المقابل، لا ينظر إلى الآن إلى آلية دعم المبادلات التجارية سوى كوسيلة لتبادل المواد التي لا تشملها
العقوبات الأمريكية بما في ذلك المنتجات الطبية والغذاء والمساعدات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، لا
ية بالولايات المتحدة مقارنة بإيران، يوجد ما يشير إلى أن الشركات الأوروبية، التي تجمعها أعمال تجار

ية والمخاطرة بمعاقبة واشنطن بطريقة ما. ترغب في استخدام  آلية دعم المبادلات التجار

مــن جــانب آخــر، بحســب بيــير فيمــونت، الأمين العــام التنفيــذي الســابق لخدمــة العمــل الخــارجي
ــدفاع بالاتحــاد الأوروبي: “لم يكــن يُنظــر إلى آليــة دعــم ــة وال ــة الشــؤون الخارجي الأوروبي، التابعــة لهيئ
كيد لإيران على أننا، على ية كتدبير اقتصادي فعال. فلطالما كانت تُعتبر كرد سياسي للتأ المبادلات التجار

غرار روسيا والصين، مازلنا ملتزمين بالاتفاقية النووية”.

كد فيمونت أن الأوروبيين منقسمون، إذ لا تعد بعض الدول مستعدة أ
لمواجهة الرئيس ترامب بشأن قضية “تشكل أولوية لإدارة الولايات المتحدة”

مــن جهتهــا، وعــدت روســيا، الدولــة الــتي تعتمــد بدرجــة أقــل علــى النظــام المصرفي الأمريــكي، بمــوجب
مجموعة العقوبات الخاصة بها من واشنطن، بمواصلة التفاوض مع إيران، والأمر سيان بالنسبة
للصين، التي كانت المشتري الرئيسي للنفط في إيران. لكن ليس من الواضح كيف يمكن للأوروبيين
حمايـة النظـام المصرفي الإيـراني أو تجـارته النفطيـة، خاصـة في الـوقت الراهـن بعـد أن ألغـت واشنطـن،

اعتبارا من الأول من أيار/مايو، الإعفاءات التي سمحت لبعض الدول بشراء النفط الإيراني.

إلى جـانب ذلـك، انتقـد الاتحـاد الأوروبي ووزراء خارجيـة بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا هـذا الإجـراء بشـدة في
بيان صدر يوم السبت، أشاروا فيه أيضا إلى أن إيران تواصل احترام شروط الاتفاقية النووية. وقالت
المتحدثــة باســم فيــديريكا مــوغيريني، الممثــل الأعلــى لســياسة الأمــن والشــؤون الخارجيــة في الاتحــاد
الأوروبي، إن مكتبهـا “ملتزم تمامـا بالاتفـاق مـع إيـران، واصـفة إيـاه “بالإنجـاز الـرئيسي للهيكـل العـالمي

لحظر الانتشار النووي العالمي، الأمر الذي من شأنه أن يخدم أمن الجميع”.

كد فيمونت أن الأوروبيين منقسمون، إذ لا تعد بعض الدول مستعدة لمواجهة الرئيس في المقابل، أ
ترامب بشأن قضية “تشكل أولوية لإدارة الولايات المتحدة”. لذلك، ليس من الواضح إن كان يمكن
لأوروبا أن تستجيب بفعالية. ولسائل أن يسأل؛ أي نوع من المبادرة من شأنه أن يؤدي إلى الخروج

من هذه المسألة؟
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